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إضراب يعرقل عمل 
نيويورك تايمز

ترامب والعلاقة العدائية 
مع الإعلام

الدوحة ـ ليال حداد

دات عن انحياز الإعلام 
ّ
بإمكاننا كتابة مجل

السابع  منذ  الإسرائيلية  للرواية  الغربي 
حتى   2023 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  مـــن 
مئات  استحضار  أيــضــا  بإمكاننا  الــيــوم. 
والرسائل  والتقارير،  والمــقــالات،  الأمثلة، 
المباشرة، والمداخلات في الاستديوهات... 
لــكــن بــعــيــداً عــن غــــزة، وبــعــيــداً عــن لــبــنــان، 
إلــى ما حصل في أمستردام بين  سنعود 
عدد من العرب، وجمهور مكابي تل أبيب 
الذي كان موجوداً هناك، لتشجيع فريقه: 
كيف صــاغ الإعـــام روايـــة واحـــدة؟ وكيف 
ــفـــات تــخــدم  ــيـ ــــردات وتـــوصـ ــفـ ــ ــدم مـ ــخـ ــتـ اسـ
الــــروايــــة الإســرائــيــلــيــة؟ وكــيــف نــــزع، مــرة 
أخرى، حدثاً إسرائيلياً ــ عربياً من سياقه، 

سق مع سردية الاحتلال؟
ّ
بطريقة تت

نــبــدأ مــن قــنــاة ســكــاي نــيــوز البريطانية. 
بـــعـــد ســــاعــــات مــــن المــــواجــــهــــات بــــن عـــرب 
ومــشــجــعــن إســرائــيــلــيــن، أعــــدت مــراســلــة 
الـــقـــنـــاة فـــي الــعــاصــمــة الــهــولــنــديــة ألــيــس 
بلغة  عمّا حصل،  إخبارياً  تقريراً  بورتر، 
ــة وغـــيـــر انـــفـــعـــالـــيـــة. يـــبـــدأ الــتــقــريــر  ــادئــ هــ
)مدّته دقيقة و56 ثانية( بسرد الأحــداث، 
مـــن وصـــــول الــجــمــهــور الإســـرائـــيـــلـــي إلــى 
أمستردام، ثم تمزيق الأعلام الفلسطينية، 
ــتـــاف بـــشـــعـــارات عــنــصــريــة مــعــاديــة  ــهـ والـ
للعرب، وصــولًا إلى المواجهات التي تلت 

ذلك في الشارع.
ــــذف الــتــقــريــر  لــكــن بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة حُـ
عـــن كـــل مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
معايير سكاي  مــع  تماشيه  عــدم  »بسبب 
نــيــوز الــخــاصــة بــالــتــوازن والــحــيــاد«، كما 
ــاة عـــلـــى »إكــــــــس«. نــســخــة  ــنـ ــقـ أوضــــحــــت الـ
ـــشـــرت )دقــيــقــتــان 

ُ
مـــحـــدّثـــة مـــن الــفــيــديــو ن

و53 ثـــانـــيـــة(، لــكــن هــــذه المـــــرة مـــع تــركــيــز 
»المــعــادي  بـــ أســاســي على وصــف الهجوم 
لـــلـــســـامـــيـــة«، وإضـــــافـــــة تـــصـــريـــح رئـــيـــس 
الــوزراء الهولندي مارك روتــه، وهو يدين 
»الأفـــعـــال المــعــاديــة لــلــســامــيــة«، وتــصــريــح 
آخــر لمشجّع إسرائيلي يــروي كيف أن ما 
رآه، ذكّــــره بــالــســابــع مــن أكــتــوبــر. هـــذا هو 
»الـــتـــوازن والــحــيــاد« الــــذي ارتـــأتـــه الــقــنــاة 
الــبــريــطــانــيــة، تــمــاشــيــا مــع إطــــار وضعته 
ليلة  منذ  وكــرّرتــه  للمواجهات،  إســرائــيــل 

الخميس - الجمعة الماضية.
في جولة سريعة على الصحف والقنوات 
يتكرّر  تــحــديــداً،  والبريطانية  الأميركية، 
عنوان واحد لأعمال العنف التي حصلت: 
»تعرّض جمهور فريق كرة قدم إسرائيلي 
ــائــــل  الــــوســ ــــب  ــلـ ــ أغـ لاعــــــــتــــــــداء«، ورغـــــــــم أن 
ــمـــز«، و ــايـ الإعـــامـــيـــة، مــثــل »نـــيـــويـــورك تـ

ــى هــتــافــات  ـــصّـــهـــا إلــ
َ
ــارت فـــي ن ــ NBC، أشــ

للعرب،  المــعــاديــة  الإسرائيلية  الجماهير 

منوعات

إلا أنها اختارت في عنوانها جزءاً واحداً 
ــــدث. بـــعـــض المــــؤســــســــات ذهــبــت  ــحـ ــ مــــن الـ
أبعد من ذلك، بينها صحيفة ذا تليغراف 
بما  تغطيتها  عنونت  التي  البريطانية، 
ــنــا الــيــهــود 

ْ
يــأتــي: »المــلــك الــهــولــنــدي: خــذل

خـــال هــجــمــات كـــرة الــقــدم كــمــا فعلنا في 
ـــن«. تـــأطـــيـــر أعــــمــــال الــعــنــف  ــازيـ ــنــ عـــهـــد الــ
معادية  هجمات  بوصفها  حصلت  الــتــي 

والمشاهدين  للقراء  وتقديمها  للسامية، 
من دون أي سياق لتسلسل الأحداث، نمط 
مــتــكــرّر مــنــذ بـــدء حـــرب الإبـــــادة عــلــى غــزة 
في 7 أكتوبر 2023. فطوال أشهر صُوّرت 
أنــهــا بداية  عملية طــوفــان الأقــصــى، على 

التاريخ. عملية جاءت من فراغ.
ــد  ــونــ ــــي صــــحــــيــــفــــة لــــومــ ــ ــه فـ ــ ــ ــال لـ ــ ــقــ ــ ــي مــ ــ ــ فـ
ديــبــلــومــاتــيــك الــفــرنــســيــة الــشــهــريــة، كتب 

ــر المــــاضــــي أن  ــوبـ ــتـ ــيّ فــــي أكـ ــفـ ــريـ ــوا بـ ــونــ بــ
عملية طــوفــان الأقــصــى »تــقــع هــي أيضاً 
فــي ســيــاق تــاريــخــيّ مــعــنّ، يتعلق بست 
عمليات عسكرية عقابية إسرائيلية ضد 
غزة خلال 18 عاماً، وحصار بري وبحري 
واحتلال  العالم،  في  الحصارات  أشــد  من 
ــر قــــانــــونــــي لـــــأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ غـ
ــنـــذ عـــام  ــه الأمـــــــم المـــتـــحـــدة مــــــــراراً مـ ــتـــ ــ أدانـ
ــدلًا مـــن تــقــديــم هــــذه الــســيــاقــات،  ــ 1967. بـ
ـــل وســــائــــل الإعـــــــام الاعـــتـــمـــاد عــلــى 

ّ
تـــفـــض

تسلسل زمني فوري للأحداث، ما يسمح 
لــهــا بــتــجــاهــل الانــتــهــاكــات الــيــومــيــة التي 
يتعرّض لها الفلسطينيون مثل الحواجز 
المــســتــمــرة، والاحـــتـــال الــعــســكــري، وجـــدار 
المــنــازل، والاستيطان على  الفصل، وهــدم 
أراضيهم«. بهذه البساطة تحوّلت العملية 
إلى حدث بلا سياق أو تاريخ أو مسببات 
ــة،  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ ــيـــة واسـ ــاعـ ــمـ ــتـ ســـيـــاســـيـــة واجـ
بــل مــجــرد مــجــزرة ارتــكــبــهــا »إرهــابــيــون« 
ضد  عرقية  أو  دينية  بأسباب  مدفوعون 
»يــهــود«. هــكــذا يــولــد ســيــاق آخــر مـــوازٍ، لا 
هـــو واقـــعـــي ولا حــقــيــقــي، ســـيـــاق مــرتــبــط 
بــالــهــولــوكــوســت، واضــطــهــاد الــيــهــود، ولا 
علاقة له بـ76 عاماً من الاحتلال والمجازر 

والفصل العنصري.
التلاعب بالتاريخ، وبكتابة الأحداث  هذا 
ــتــــورّط فــيــه وســـائـــل الإعــــام  وحــفــظــهــا، تــ
الروايات  بإعادة صياغة  أساسياً  شريكاً 
ــا أو تــنــاســبــهــا  ــدهـ ــريـ بـــالـــطـــريـــقـــة الـــتـــي تـ
ــــب أنــــظــــمــــة وجـــــمـــــاعـــــات ضــغــط  ــاسـ ــ ــنـ ــ وتـ
ومــؤســســات مــالــيــة واقــتــصــاديــة ضخمة، 

والقيم التي تروّج لها هذه الفئات.
ويــصــدّره  الـــحـــدث،  الإعــــام تشكيل  يعيد 
بالشكل الذي يريده: من يتذكر في الغرب 
إحجام الولايات المتحدة عن الانخراط في 
يذكر مسؤولية  من  النازية؟  المعركة ضد 
 1943 عــام  مجاعة  عــن  تشرشل  ونستون 
فـــي الــبــنــغــال )ثـــاثـــة مـــايـــن وفـــــــاة(؟ من 
يذكر قتل مئات الآلاف من الشيوعيين في 
وواشنطن؟  باريس  بموافقة  إندونيسيا 
من يذكر الدعم القوي من الدوائر الليبرالية 
ــتـــو بــيــنــوشــيــه فــي  لـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة أوغـــسـ
تشيلي؟ أسئلة يطرحها بريفيّ في المقال 
ل 

ّ
ليدل ديبلوماتيك«،  »لوموند  في  نفسه 

على دور الإعلام في تغطية الأحداث وفق 
ما يناسبها، لا وفق حقيقتها، والترويج 
لــهــا فـــي كــونــهــا وقـــائـــع تــاريــخــيــة ثــابــتــة. 
هـــذا الــتــاعــب بــصــيــاغــة الأحـــــداث يصبح 
أكثر سهولة، في حالة إسرائيل، لأسباب 
والإسلاموفوبيا،  التمويل،  مثل  مختلفة 
وانــــحــــيــــازات الــصــحــافــيــن الــعــامــلــن في 
غــرف الأخــبــار، والضغط المــتــواصــل الــذي 
الغرب،  فــي  صهيونية  جماعات  تمارسه 

مثل »أونيست ريبورتينغ« و»كاميرا«.

يعيد الإعلام صياغة 
الأحداث ويصدّرها بما 

يناسب الاحتلال

ــــرف دونـــالـــد تـــرامـــب بــعــاقــتــه المــشــحــونــة  عُـ
لتها انتقادات 

ّ
ر مع الإعلام التي تخل

ّ
بالتوت

لاذعة وملاحقات قضائية ومنع صحافيين 
من دخول البيت الأبيض، ما ينذر بتهديدات 
جديدة قد تحدق بحرية الصحافة مع عودته 
إلى سدّة الرئاسة. ومنذ الخطاب الأوّل الذي 
ألقاه ترامب احتفاء بفوزه، استخدم عبارة 
إلــى قناتي »سي  الــعــدوّ« للإشارة  »معسكر 
أن أن« و»إم إس إن بي سي« حيث لم يسلم 
قين فيهما، معيداً 

ّ
المعل نقد بعض  يوماً من 

إلى الذاكرة عبارة »أعداء الشعب الأميركي« 
التي درج على استعمالها منذ بداية عهدته 

الرئاسية الأولى.
وخــال تجمّع انتخابي الأحــد قبل الماضي، 
ــن خــالــهــم  ــزأ بـــإعـــامـــيـــن يــنــبــغــي مــ ــهـ ــتـ اسـ
»الــــتــــصــــويــــب« لـــبـــلـــوغـــه، فـــــي تـــلـــمـــيـــح إلـــى 
اللتين نجا منهما. وردّ  الاغتيال  محاولتي 
فــريــق حــمــلــتــه بــالــقــول إن مــعــنــى أقـــوالـــه قد 
حـــــرّف. وهـــــدّد المــلــيــارديــر الأمـــيـــركـــي، خــال 
 من 

ّ
 مـــن كــــل

ّ
حــمــلــتــه، بــســحــب رخــصــة الـــبـــث

هماً 
ّ
قناة »سي بي إس« و»إيــه بي سي«، مت

إيــاهــمــا بــمــحــابــاة كــامــالا هــاريــس. وتعتبر 
أن  لها  دة وينبغي 

ّ
جــدّ معق إجــــراءات  هكذا 

تمرّ بالهيئة الناظمة للاتصالات.
خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى )2017-
مُــنــع صــحــافــيــون مــن دخـــول البيت   ،)2021

ى 
ّ
الأبيض، ولا سيّما جيم أكوستا الذي تسن

له استعادة شارة الدخول إثر نزاع قضائي. 
وأقــــــرّت كــاثــريــن جــاكــوبــســن المـــســـؤولـــة عن 
الــولايــات المتحدة فــي لجنة حماية  شــؤون 
الصحافيين في تصريحات لوكالة فرانس 
منذ  القلق  ويساورنا  قلقون.  »نحن  بــرس: 
استخدامه )ترامب( خطاباً تهجمياً معادياً 
للإعلام في حملته الأولــى سنة 2015«. في 
تقرير صدر سنة 2020، ندّدت لجنة حماية 
المــاحــقــات  تــرامــب  بــاســتــغــال  الصحافيين 
بــتــهــمــة الــتــشــهــيــر لــتــخــويــف الــصــحــافــيــن، 
ــيــــض إلـــى   عــــن مـــســـاعـــي الـــبـــيـــت الأبــ

ً
فـــضـــا

ــة بــــالمــــصــــادر  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــاك الــــحــــمــــايــــة المـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ انـ
الصحافية بعد تسريبات.

ولا شــكّ فــي أن دونــالــد تــرامــب سيقوم بعد 
ــزيـــد من  ــى الـــرئـــاســـة »بــتــعــيــن المـ ــه إلــ عـــودتـ
الــقــضــاة الـــذيـــن ســيــحــاولــون تــقــيــيــد حــرّيــة 
الــصــحــافــة«، بحسب الأســتــاذ المــحــاضــر في 
أصول الصحافة في جامعة ماريلاند مارك 
فــلــدســتــن. وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، تحظى 
التعديل  بــمــوجــب  بــحــمــايــة  التعبير  حــرّيــة 
المــحــكــمــة  ــــت  ــخـ ــ ـ ورسَّ الــــدســــتــــور،  مــــن  الأوّل 
 النقد الإعــامــي فــي قــرار شهير 

ّ
العليا حــق

جاكوبسن  كاثرين  رأت   .1964 للعام  يعود 
أن تـــرامـــب مـــن خــــال اتــهــامــاتــه المــتــواصــلــة 
الجمهور  ثقة  قـــوّض  بــالــكــذب  للصحافيين 

 
ً
اقتصادي صعب أصلا بــالإعــام في سياق 

عــلــى الــصــحــافــة، ولا ســيــمــا المــحــلــيــة منها. 
وخــيــر مــثــال على ذلــك هــو حــادثــة الــســادس 
عــنــدمــا  الـــثـــانـــي 2021،  يـــنـــايـــر/كـــانـــون  مــــن 
اقـــتـــحـــم الآلاف مــــن مــــؤيــــدي تــــرامــــب مــبــنــى 
روايــتــان  ــدّمــت 

ُ
»فــق واشنطن،  فــي  الكابيتول 

مختلفتان بالكامل: الأولى من الصحافيين 
قوا الحدث وأظهروه على حقيقته، 

ّ
الذين وث

والثانية من تأليف ترامب«.
)فرانس برس(

)Getty( نزع الإعلام فعل المقاومة في فلسطين من سياق الاحتلال

)Getty( 2015 ،دونالد ترامب

نيويورك ـ العربي الجديد

أكثر  التي تمثل  التكنولوجيا في صحيفة نيويورك تايمز  تخوض نقابة عمّال 
من 600 مهندس برمجيات ومدير منتجات ومحل بيانات ومصمم في الشركة 
الإعلامية، إضراباً أدى إلى حرمان المؤسسة من الخبرة التقنية الحاسمة خلال 
تغطية الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024 التي انتهت بفوز الرئيس الأميركي 
الــســابــق والمــرشــح الــجــمــهــوري، دونــالــد تــرامــب. ويعتصم المــضــربــون أمـــام مكتب 
ألعاب مثل  الجمهور من  ما حــرم  يــوم،  كل  تايمز سكوير  تايمز« في  »نيويورك 
ــع أكثر من 750 من 

ّ
»ووردل« وتطبيقات مثل »نيويورك تايمز كوكينغ«. كما وق

من  عملهم  أداء  يستطيعون  لا  إنــهــم  فيه  قــالــوا  تعهد  على  المــؤســســة  صحافيي 
الكبرى  الصحيفة  تغطية  خـــال  حــاســمــة  جــهــودهــم  تعتبر  الــذيــن  الــعــمّــال،  دون 
لــانــتــخــابــات الــحــاســمــة. وغــــرّدت الــنــقــابــة فــي 4 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي: »نحن 
الموعد  من  أشهر  قبل  تايمز  نيويورك  إدارة  أشعرنا  لقد  العمل.  عن  إضــراب  في 
النهائي لإضرابنا، وجعلنا أنفسنا متاحين على مدار الساعة، لكن الشركة قرّرت 
أن أعضاءنا لا يستحقون ما يكفي للموافقة على عقد عادل والتوقف عن ارتكاب 
ممارسات العمل غير العادلة«. تفاوض النقابة منذ 2022 على أول عقد نقابي لها 
مع الشركة. وقد وصلت المفاوضات بينها وبين الصحيفة إلى طريق مسدود حول 
أمور مثل بند »السبب العادل« الذي يمنع الشركة من فصل العمّال إلا إذا كان ذلك 
 عن زيادة الأجور والمساواة فيها، وسياسات العودة 

ً
بسبب سوء السلوك، فضلا

إلى العمل. وتقول النقابة على صفحة العمّال في موقع غو فاند مي إنها تعمل 
النساء  التي تستهدف  فــي الأجـــور والــتــأديــب  العرقية  على معالجة الاخــتــافــات 
التقنيون المضربون  العاملون  والأشخاص الملونين بشكل غير متناسب. وأنشأ 
للألعاب  مخصصة  النقابة«  »تصميمات  بعنوان  صفحة  تايمز«  »نيويورك  في 
التي تحمل طابع الإضراب ويمكن للمتابعين لعبها، بما في ذلك لعبة »ووردل« 
 إذا كان القارئ يرغب في 

ً
والبحث عن الكلمات. وتقدّم مجموعة الألعاب هذه بديلا
دعم العمّال المضربين أثناء الاستماع بالألعاب الذهنية.

الإعلام في حضرة إسرائيل... لا سياق ولا تاريخ

قال محامي مراسل موقع 10 خبر أخبار
الإخباري، الصحافي التركي فرقان 
كاراباي، إن محكمة في إسطنبول 

أصدرت مذكرة اعتقال رسمية 
لموكله بسبب منشوراته على وسائل 

التواصل عن مدعين عامين يحققون 
مع رئيس بلدية من حزب الشعب 
الجمهوري المعارض في تركيا.

أطلقت شركة آبل النسخة 
المدعومة بالذكاء الاصطناعي 

من الإصدار الجديد لنظام التشغيل 
آي.أو.إس 18.2 للأجهزة الذكية 

مزوداً بمجموعة جديدة من 
خصائص الذكاء الاصطناعي، ومنها 
تطبيق إنشاء الرموز التعبيرية بالذكاء 

الاصطناعي »جينموجي«.

أظهرت دراسة لمركز الدراسات 
السياسية )لندن( أن كل منصات 

محادثة الذكاء الاصطناعي الآلية 
الرئيسية تقريباً تقدم الأحزاب 
السياسية اليسارية في أوروبا 

بصورة مميزة، حيث اكتشفت أن 
منصات نماذج اللغة »تقدم إجابات 

يسارية« عن الأسئلة لسياسية.

أعلنت شركة مايكروسوفت، 
في بيان رسمي، إيقاف عدد 

من التطبيقات الافتراضية القديمة 
عن العمل نهائياً في نظام 

 Mail ويندوز، ومنها تطبيق البريد
والتقويم Calendar والأشخاص 

People، وذلك اعتباراً من 31 
ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

يكرّر الإعلام الغربي نزع الأحداث المرتبطة بفلسطين من سياقها، ليقدّمها وفق السردية التي تناسب الاحتلال، حتى وإن كان ذلك 
منافياً للواقع. ما حصل في أمستردام أخيراً، مثال آخر على ذلك
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التي  المتوفرة  والتراثية  التاريخية  المــراجــع 
تدعم وجهتي نظريهما المختلفتين. 

ــا الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــاريــخــيــة الــعــربــيــة  ــدرامــ الــ
مــبــعــثــرة بــن مــراحــل تــاريــخــيــة عـــدة، وكــذلــك 
ــيـــة، وجـــلـــهـــا خــضــع  ــتـــاريـــخـ الـــشـــخـــصـــيـــات الـ
التراثوي  وللتفخيم  المــدرســيــة،  للمعلومات 
ــكـــان، وفــي  ــــذي لا يــأتــيــه الـــبـــاطـــل مـــن أي مـ الـ
ــشــن على 

ُ
حـــال الـــخـــروج عــنــهــمــا، يــمــكــن أن ت

الأعمال غــارات شعواء تدمر الفن ومقاصده 
الــســامــيــة. تــنــاولــت هـــذه المــســلــســات الحقب 

وكذلك  القديمة  كمصر  القديمة،  التاريخية 
بلاد الشام، مثل مسلسل »العبابيد« )1997( 
تــدمــر. وهــنــاك أيضاً  عــن حقبة زنوبيا ملكة 
عليها  المختلف  الإســام وشخصياته  عصر 
ــو جــعــفــر المـــنـــصـــور،  ــ ــافـــعـــي، وأبــ بـــشـــدة )الـــشـ
وعــــمــــر...(، وكــذلــك الأنـــدلـــس وحــضــورهــا في 
التاريخ الإسلامي )ملوك الطوائف، وسقوط 
غـــرنـــاطـــة...(، وهـــنـــاك أعـــمـــال عـــن شخصيات 
ــمـــن  ــبــــة الــــعــــهــــد )عــــبــــد الـــرحـ ــيــــة قــــريــ تــــاريــــخــ
إليها  الحلبي(. يضاف  الكواكبي، وسليمان 

نجيب نصير

ــاريـــخ لــيــس كــلــه مـــفـــخـــرة، ولا  ــتـ الـ
ــه لـــلـــغـــايـــة هـــذه  ــتـــخـــدامـ يــمــكــن اسـ
ــــه مــجــمــوعــات كــثــيــرة من 

ّ
فــقــط. إن

المعلومات المتقاطعة التي قد تميل بالحقائق 
المنسوبة إلــى راويــهــا إلــى هنا أو هــنــاك، من 
جوانب الفخر أو الخزي التي تحبط متلقيها، 
أو قد تجعل منه هائماً في سحابات التعالي. 
العرب ليسوا وحدهم أصحاب تاريخ مجيد، 
ها لديها ماضٍ تفخر به، وعلى 

ّ
فالشعوب كل

الأغلب تدرسه دراسة تدقيقية، للوصول إلى 
أقرب نقطة من الحقيقة، وهنا لب الموضوع؛ 
لا يــهــم إن كــانــت الــســرديــة مــشــيــنــة، فــالأصــل 
التاريخ هو الاستفادة من أخطاء  في كتابة 
المــاضــي وعـــدم تــكــرارهــا. الــنــجــاحــات لا تفيد 
أحــــداً إلا بــقــدر هــامــشــي لـــه عــاقــة بــالــرضــى 
عن الــذات، بينما وقائع التاريخ تقول شيئاً 
لها. على  المختلفة  الــقــراءات  بناء على  آخــر، 
سبيل المــثــال، رأي يــوســف زيـــدان فــي صلاح 
الدين الأيوبي، مقابل رأي وليد سيف )كاتب 
مسلسل صلاح الدين، 2001(. الاثنان اعتمدا 

أغُلق المعرض بسبب 
وجود عملين يتضمّنان 

إشارة إلى فلسطين

استمرار للثقافة السمعية 
على حساب المشاهدة 

والقراءة والبحث

2223
منوعات

العثمانية،  الــفــتــرة  عــن  شــبــه خيالية  أعــمــال 
وفترة الاحتلال الغربي، وهي أعمال تراثوية 
ــي، تــلــقــي تــعــلــيــمــات  ــولــــوجــ ــديــ بـــالمـــعـــنـــى الأيــ

تربوية عن الفضيلة والاحتشام.
تـــضـــاف إلــيــهــا الــفــانــتــازيــا الــتــاريــخــيــة الــتــي 
إلـــى زمــــان أو مــكــان أو شخصيات  لا تــنــســب 
مــــحــــددة، وهــــي درامــــــا حـــلـــوة ومــســلــيــة، لــولا 
أنــهــا تفسطط الــعــالــم إلـــى هــم ونــحــن، وليس 
إلـــى أخــيــار وأشـــــرار كــحــكــايــة درامـــيـــة تعتمد 
البشر  التشويق والأكــشــن تحصل بين عموم 

»الزير  مسلسل  فــي  حصل  كما  منهم،  ونحن 
سالم« )نص ممدوح عدوان، إخراج حاتم علي، 
بما  بينهم،  فيما  الــعــرب  تقاتل  حيث   )2000
والغبراء.  داحــس  أخبار  إلــى حد بعيد  يشبه 
بــل كــانــت عــمــوم هـــذه المــســلــســات الفانتازية 
عبارة عن صراع وجــودي بين العرب وأغراب 
آتون من لا مكان يريدون قتل العرب، أو على 
الأقل تشليحهم قيم الفضيلة التي يختصون 
لــو كان  الــشــعــوب، حتى  مــن  بها دون غيرهم 
ــحــــروب الــصــلــيــبــيــة  . وهـــنـــا تـــأخـــذ الــ

ً
مــتــخــيــا

مــكــانــهــا المــتــخــيــل فـــي الــثــقــافــة الاجــتــمــاعــيــة، 
ــم فـــرنـــجـــة، أمـــــا الـــحـــروب  فـــــالأغـــــراب عــــــادة هــ

والغزوات البينية فظلت قيد التجاهل.
في هذا السياق الكبير والمتدفق من العروض 
التي يمكن وصفها بالفنية الإعلامية، تبدو 
النوع  بــهــذا  مستهدفة  الاجتماعية  الثقافة 
التربوي من الضخ المعرفي، ولكن المعلومات 
التي تؤسس لصناعة هذه المعرفة تبدو غير 
صالحة تماماً لصنع عمل تلفزيوني من دون 
انحياز معلوماتي مسبق، وهذا ما يقود إلى 
بــالــدراســات  مقارنة  المعرفية  القيمة  تهافت 
ــة، ومنها  ــيـ الــتــاريــخــيــة والاجــتــمــاعــيــة والأدبـ
على سبيل المثال لا الحصر، شفاهية المنتج 
ــورة، لــتــبــدو  ــ ــــصــ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي فــــي عـــصـــر الــ
الصورة ملفقة ببعض الملابس والديكورات، 
ــوار لا مــــتــــنــــاهٍ، يــســتــخــدم فــي  خـــضـــوعـــا لــــحــ
ــدة، وفـــــي هـــذا  ــاهــ ــشــ ــن المــ الاســــتــــمــــاع أكـــثـــر مــ
اســـتـــمـــرار لــلــثــقــافــة الــســمــعــيــة عـــلـــى حــســاب 
المشاهدة والقراءة والبحث، وهذا ما يذكرنا 
بفيلم يوسف شاهين »الناصر صلاح الدين« 
العرب  المشاهدون  استقى منه  الــذي   )1963(

معلوماتهم عن هذه الشخصية التاريخية.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تـــبـــدو الـــقـــدامـــة الــثــقــافــيــة 
واضحة وضاغطة في المسلسلات التاريخية 
الــعــربــيــة، فــي جــو ثــقــافــي يعتبر أن المــاضــي 
بذاتها، ومن  المكتملة  والمــعــارف  القيم  خــزان 
دون الالــتــفــات إلـــى الــتــفــاعــل مــع البيئة ومــع 
يتحول  وهــنــا  والجمعية،  الــفــرديــة  المــصــالــح 
ــتـــاريـــخ إلــــى مـــواعـــظ تــقــشــعــر لــهــا الأبـــــدان  الـ
وليس الــعــقــول، فــي هــذا الحيز الــتــربــوي من 
المسماة  الإعلامية  الفنية  الــعــروض  مفاعيل 
إلى  الــعــودة  تاريخية، حيث لا نطلب  درامـــا 
الــتــاريــخ استعادتنا  بــل نطلب مــن  المــاضــي، 
نحن أبناء هذا العصر، شرطاً لممارسة القيم 
الفضلى. وهذا شرط مستحيل أمام تحديات 

العصر الحالي ومنافساته.
ــة ثــالــثــة يمكن الــنــظــر إلـــى المسلسل  مــن زاويــ
الـــتـــاريـــخـــي عــلــى أنــــه تــبــشــيــر أيـــديـــولـــوجـــي، 
يضع المتلقي في سياقات اجتماعية محددة، 
بــســبــب الإجــــمــــاع الــشــعــبــوي عــلــى صــوابــيــة 
الماضي في معرفة الحقوق والواجبات. وهذا 
ما يضعنا دائماً أمام مسؤولية العامة تجاه 
»المــســتــبــد الـــعـــادل« الـــذي هــو حــلــم تــاريــخــي، 
يجب تمثله دائماً، والذي تجاوزته البشرية 
من أزمان ليست قليلة. لكن انتشار المعلومة 
اجتماعية تبحث عن  أنساق  التاريخية، في 
ــصــة، مــن دون خــســارة ما 

ّ
أيــديــولــوجــيــا مــخــل

أو حتى  الأنساق قيماً فاضلة،  تعتبره هــذه 
بـــذل الــجــهــد فـــي تــحــويــل الــعــلــم إلـــى مــعــرفــة، 
الــتــاريــخــي وصــفــة طبية  جــعــل مــن المسلسل 
جاهزة لمعالجة جميع الأمراض الاجتماعية 

المؤدية إلى الفشل الإنتاجي والإبداعي.
لم ينجح المسلسل التاريخي العربي بالدخول 
والشخصيات  للحقب  المتعددة  الــقــراءات  في 
ــــوده مـــن اعــتــبــاره  الــتــاريــخــيــة، واســتــمــد وجــ
حــكــايــات لا تــخــدش الــحــيــاء الـــعـــام، ومــأمــون 
من ناحية الدعاوى السياسية، ولا يستدعي 
ــم يـــطـــل، إذ  مــشــكــات شــعــبــيــة. ولـــكـــن الأمـــــر لـ
عــرض مسلسل  عند  المشكلات  هــذه  انفجرت 
»عمر« )نص وليد سيف، إخــراج حاتم علي، 
الــقــدامــة مثل  أن  الــعــمــل  هـــذا  لــيــثــبــت   .)2012

الحداثة، مسببة مشكلات، ولكن لمن؟

عدنان حمدان

ــــرض بــرنــامــج ســتــار  قــبــل ســـنـــوات، حـــن عُـ
أكــــاديــــمــــي، كـــانـــت هـــنـــاك قـــنـــاة تــلــفــزيــونــيــة 
 نــمــط الــحــيــاة الــتــي يعيشها 

ّ
خــاصــة تــبــث

المــشــتــركــون الــصــبــايــا والــشــبــاب فـــي مــنــزل 
واحــــد عــلــى مــــدار 24 ســاعــة، وقـــد أثــــار هــذا 
حفيظة كثيرين، على اعتبار أن ذلك لا يمثل 
شباب العالم العربي وعاداتهم وتقاليدهم. 
ــنـــاس يــتــقــبّــلــون هــذا  ــدأ الـ ــك، بــ ــ لــكــن بــعــد ذلـ
الأمــــــر، عــلــى اعـــتـــبـــار أن الـــبـــرنـــامـــج غــنــائــي 
المشتركين،  للطلاب  أكاديمي  تدريس  وفيه 

وسيفوز في النهاية شخص منهم.
أخـــيـــراً، ضــمــن بــرامــج تــلــفــزيــون الـــواقـــع، بثت 
بــعــنــوان »الــحــب  بــرنــامــجــا  مــنــصــة نتفليكس 
البرنامج شباناً وصبايا  هذا  أعمى«. يجمع 
فـــي مــكــان واحـــــد، فـــي غــــرف مــغــلــقــة، ولا يــرى 
بــعــضــهــم بــعــضــا. يــتــحــدث الـــشـــاب والــصــبــيــة 
من خلف الجدار، ويتناقشان حول أفكارهما 
وحــيــاتــهــمــا وأســلــوبــهــمــا فـــي الــتــعــامــل، وقــد 
ــــوار بــيــنــهــمــا فــقــط،  ــــحـ ــن خـــــال الـ ــان مــ ــرَمــ ــغــ ــ يُ
ويــــقــــرران الارتــــبــــاط ومــــن ثـــم يــلــتــقــيــان، وقــد 
تستمر الحكاية أو تتوقف عند هذا الحد، ومن 
ثــم يأخذ كــل ثنائي طريقه نحو الارتــبــاط أو 
التعارف أو الانفصال، وتصل القصة للزواج 
رسمياً. كل هذا يحدث أمام الجمهور بحبكة 
يتضح من نقلها أنها مدروسة تماماً، سواء 
من ناحية الثنائيات التي ترتبط، والحوارات، 
والأحــاديــث، ليبدو كل شيء مبهرجاً وفاخراً 
ــر أيــضــا،  ــ ــار. عــلــى المــقــلــب الآخـ ــظــ ويـــشـــد الأنــ
نشاهد برنامجاً مشابهاً لكن إمكاناته أقل 
تقنياً، وإنما بانتشار أكبر، بعنوان »قسمة 
ونصيب«. اشتهرت من خلاله ثنائيات من 

الأعمال الستة المعروضة الذي يحمل إشارة 
تضامن مع فلسطين، فقد عرضت زميلتها 
شــانــتــال هـــاســـارد مــجــمــوعــة مـــن الــلــوحــات 
تحت عنوان »مشروع الجثة الرائعة«، وهو 
نشئ بالتعاون مع الطلاب في 

ُ
عمل تفاعلي أ

فذ الجانب الأكبر من عمل 
ُ
جامعة تورنتو. ن

هــاســارد فــي معسكر تضامن مــع فلسطين 
ــة الــــجــــامــــعــــة. ضـــمـــت الـــلـــوحـــات  ــاحــ ــــي ســ فـ
لقبة  وصـــوراً  الفلسطيني  للعلم  رســومــات 
الصخرة وكلمات متفرقة باللغة الإنكليزية 
التي  الفلسطينية  والــبــلــدات  المـــدن  لأســمــاء 

تعرضت للتهجير عام 1948.
المـــــعـــــرض الــــجــــمــــاعــــي الــــــــذي يــــضــــم هـــذيـــن 
الــعــمــلــن يــتــنــاول مــواضــيــع مــخــتــلــفــة، مثل 
الـــهـــجـــرة ونـــهـــب الــــتــــراث الــثــقــافــي والــقــمــع، 
ــقــــرر أن يــســتــمــر حــتــى نــهــايــة  ــ

ُ
وكـــــان مـــن الم

الــشــهــر الــحــالــي، غــيــر أن المــركــز ألــغــاه بعد 
يوم واحد من افتتاحه. بعد إغلاق المعرض 
بنحو أســبــوعــن، أصــدر المــركــز بياناً يذكر 
العملين  أن  الإغـــاق، مدعياً  هــذا  فيه سبب 
ــخـــاوف أمــنــيــة غير  ــوريـــن »يـــثـــيـــران مـ ــذكـ المـ
مــتــوقــعــة«. كما ادعـــى بــيــان المــركــز أيــضــا أن 
أن  مــن  اشتكوا  قــد  المحليين  السكان  بعض 
وأنــه  للسامية،  مُعادية  المعروضة  الأعــمــال 
بعد المراجعة الشاملة للأعمال، خلص إلى 

ريم ياسر

فـــي عــمــلــهــا الــتــركــيــبــي الــــذي يــحــمــل عــنــوان 
نــرى«،  زلنا  مــا  لكننا  أعيننا..  »لقد ســرقــوا 
ــة، هــا  ــديـ ــنـ ــكـ ــة الـ ــيـ ــراقـ ــعـ ـــط الـــفـــنـــانـــة الـ

ّ
تـــســـل

الــذي  النهب  أعــمــال  على  الــضــوء  السلمان، 
تــعــرضــت لـــه الآثـــــار الــعــراقــيــة أثـــنـــاء الــغــزو 
ــذا الــتــركــيــب  ــ الأمـــيـــركـــي لـــبـــادهـــا. يـــضـــم هـ
عــام 2023  مــرة  الفنانة لأول  الـــذي عرضته 
 من 

ً
في إحدى الجامعات الكندية مجموعة

المــجــســمــات عــلــى هــيــئــة عـــن تــحــاكــي أعــن 
الــتــمــاثــيــل الــســومــريــة. فـــي الــعــمــل، وضــعــت 
الفنانة عدداً من هذه المجسمات فوق طاولة 
خــشــبــيــة، ودعـــــت الــجــمــهــور إلــــى فحصها 
ــار  ــ ــتــــعــــامــــل مـــعـــهـــا كـــقـــطـــعـــة آثـ ــنـــايـــة والــ بـــعـ
استقرت صورة  الطاولة،  أعلى  في  أصلية. 
ــيـــون. كـــان  ــعـ ــــذه الـ حــقــيــقــيــة لــــزوجــــن مــــن هـ
متحف متروبوليتان قد حصل عليهما في 
ستينيات القرن الماضي بطرق غير شرعية. 
الــعــمــل نــفــســه عــرضــتــه الــفــنــانــة مـــرة أخـــرى 
إلــيــه تفصيلة  الــشــهــر، لكنها أضــافــت  هـــذا 
فلسطين.  مــع  تضامنها  عــن  تعبر  صغيرة 
الــثــقــافــي  مـــركـــز أورورا  فـــي  الــعــمــل  عُـــــرض 
ــارك  ــي كـــنـــدا ضـــمـــن مـــعـــرض جـــمـــاعـــي شــ فــ
إلــى جانب هلا  فيه خمسة فنانين آخــريــن، 
السلمان  التي وضعتها  الإضافة  السلمان. 
كــانــت عـــبـــارة عـــن مــلــصــق صــغــيــر يتضمن 
اسم إسرائيل بين قوسين وإلى جانبه اسم 
ــلــصــق تــقــلــيــداً كــنــديــا 

ُ
فــلــســطــن. يُــحــاكــي الم

شــائــعــا فـــي كــتــابــة أســـمـــاء المــــدن والأقــالــيــم 
باسمها المعروف بين السكان الأصليين إلى 

جانب الاسم الحالي. 
لــم يــكــن تــركــيــب الــســلــمــان هــو الــوحــيــد بين 

يتعرفون  الــذيــن  الــعــرب  والصبايا  الشباب 
بعضهم إلى بعض في مكان واحــد، مقدمة 

البرنامج هي الفنانة ريتا حرب.
يــتــضــح أن »قــســمــة ونــصــيــب« يــشــد أنــظــار 
ــــس المـــكـــشـــوفـــة  ــــابـ ــن خــــــال المـ ــ مـــتـــابـــعـــيـــه مـ
ــال  ــتـ ــتـ ــالاقـ بـ ــلــــنــــســــاء، أو مـــــواقـــــف مـــلـــيـــئـــة  لــ
والــــتــــضــــارب وبـــعـــض الـــشـــتـــائـــم والــــصــــراخ 
واللحظات الحميمية. ورغم أن هناك موجة 
انــتــقــادات مــوجّــهــة لــلــبــرنــامــج، إلا أن هناك 
انتشار  فــي  مــا ساهم  لــه.  متابعين كثيرين 

البرنامجين هو تطبيق تيك توك الذي يقدم 
عبر حسابات مختلفة مقاطع لهذه البرامج 
والغريب  بشدة.  ومتابَعة  »تــرنــد«  لتصبح 
أن المــحــتــوى فـــي »الـــحـــب أعـــمـــى« و»قــســمــة 
ــيـــب« هــــو مـــجـــرد حــــــــوارات ســطــحــيــة  ونـــصـ
بنى بالغصب أمام الكاميرات، 

ُ
وقصة حب ت

وعلاقات مفتوحة على بعضها لا تثمر ولا 
تغني المشاهد بشيء سوى تضييع الوقت 
والتسلية. ورغم أن التسلية مشروعة طبعاً، 
م عــلــى طــبــق مــن فـــراغ بقصص  ـــدَّ

َ
ـــق

ُ
لكنها ت

والتمثيل ومحاولة  الــســذاجــة  مــن  تخلو  لا 
ــراهـــقـــن  ــا يـــجـــعـــل المـ ــ ــنــــاع الــــتــــرنــــد، مـ اصــــطــ
والمراهقات تحديداً يسعون إلى البحث عن 
هذه  مشاهدتهم  نتيجة  المــنــشــود  الحبيب 
إلــى تشويه الصورة  البرامج، ما قد يــؤدي 

التي برؤوسهم عن الحب والزواج.
رغم هذا كله، وعلى صعيد الانتشار، يحقق 
هـــذا الــنــوع مــن الــبــرامــج مــشــاهــدات كثيرة 
 عــبــر وســائــل الــتــواصــل، لا 

ً
 هــائــا

ً
وتــفــاعــا

سيما من فئات الشباب.

ــذي يــســبــبــه المــعــرض  أن احــتــمــال الـــضـــرر الــ
للمجتمع يفوق فوائد الإبقاء عليه.

تقول السلمان إن المركز لم يُخطرهم بالسبب 
الحقيقي لإغلاق المعرض في حينها، وأنهم 
ــة مــــن الـــغـــمـــوض لمـــدة  ــالـ ــلـــوا يــعــيــشــون حـ ظـ
ــروا بالسبب  ــبـ خـ

ُ
أســبــوعــن تــقــريــبــا، حــتــى أ

الحقيقي وراء هذا الإغلاق. خلال هذه الفترة، 
لم يرد المركز على رسائل البريد الإلكتروني 
الــخــاصــة بــالــفــنــانــن، كــمــا لــم تــكــلــف الإدارة 
نفسها بالدفاع عنهم أمــام الادعـــاءات التي 
روجتها بعض وسائل الإعلام الكندية بأن 
أعــمــالــهــم مــعــاديــة لــلــســامــيــة، بــل كـــان هناك 
اتجاه لتأكيد هذه الادعاءات المغلوطة التي 
رُوّج لــهــا. تــقــول الــســلــمــان إن الــبــيــان الـــذي 
أصدره المركز يدعي أن إغلاق المعرض يهدف 
إلـــى حــمــايــة المــجــتــمــع، كــمــا لــو كــنــا كــيــانــات 
إلى تدمير هذا المجتمع. في  خبيثة تسعى 
السلمان  تقول  »إنستغرام«  على  صفحتها 
بعدم  يطالبنا  المــرمــوق  الثقافي  »المــركــز  إن 
الذي  الوقت  غــزة في  للحرب على  التعرض 
نشاهد فيه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل 
يــومــيــا عــلــى هــواتــفــنــا المــحــمــولــة«. تــتــســاءل 
 نتطرق 

ّ
الفنانة: »كيف يُطلب منا كفنانين أل

إلــى هــذه المــأســاة والــجــريــمــة المستمرة منذ 
أكثر من عام؟«. 

غلق يحمل عنوان »تعبيرات 
ُ
المعرض الذي أ

فارقة هنا، كما تقول 
ُ
عن الفكر النقدي«. والم

الــســلــمــان، أن الأســبــاب الــتــي ســاقــهــا المــركــز 
ــذا الــــعــــنــــوان، فــي  ــ لإغــــاقــــه تــتــنــاقــض مــــع هـ
أن  السلمان  تــرى  وعبثية.  ســاخــرة  مفارقة 
إغــاق المعرض على هــذا النحو يهدف إلى 
ما  التعبير،  مــن  ومنعهم  الفنانين  إســكــات 
يُعد سابقة خطيرة ووصاية على الجمهور.

»الحب أعمى« و»قسمة ونصيب«... لماذا؟»لقد سرقوا أعيننا« وأغلقوا المعرض

عمّار فراس

ــكـــن« فــــي الــعــاصــمــة  أطـــلـــقـــت مــجــمــوعــة مــــن »نـــاشـــطـــي الـــسـ
ــعــهــا أكــثــر مـــن ســتــة آلاف 

ّ
 وق

ً
الــبــرتــغــالــيــة لــشــبــونــة عــريــضــة

إلــى إطــاق تصويت يمنع  شخص، تدعو مسؤولي المدينة 
السياح من استئجار شقق في الأحياء السكنيّة، وذلك للحدّ 
من ارتفاع أسعار العقارات. سبقت ذلك مظاهرات عام 2023 
الــســيــاح. مــوقــف مــديــنــة لشبونة هـــذا، خصوصاً  للحد مــن 
العديد  مع  مشترك  »السياح«،  بمواجهة  المحليين  سكانها 
أنفسهم  التي وجد سكانها  السياحية،  المــدن الأوروبية  من 
بــمــواجــهــة أفــــواج الــســيــاح وأمــوالــهــم الــتــي أدت إلـــى ارتــفــاع 
ــذا مـــا حــصــل أيـــضـــا في  ــ ــدمـــات. وهـ أســـعـــار الـــعـــقـــارات والـــخـ
نهى 

ُ
برشلونة، التي أعلن عمدتها أنه بحلول عام 2028 ست

منح تصاريح 
ُ
ت ولــن  الــســيــاحــيّــة«،  السكنية  »الــشــقــق  عــقــود 

تأجير لأصحاب الشقق، والسبب ارتفاع إيجارات في المدينة 
بنسبة 68% خلال السنوات العشر الماضية.

، تسعى المدينة إلى نقل »المنطقة الحمراء« 
ً
في أمستردام مثلا

خارجاً في مجمع خاص، لتعيد للمدينة تاريخها وجمالها، 
الليلية. كما عمدت سلطات  الحياة  ولا تقتصر على صخب 
المدينة هذا العام إلى الحد من »السياحة المفرطة« عبر منع 
بــنــاء فــنــادق جــديــدة إلا فــي حـــال أغــلــق أحـــدهـــا. الأمــــر نفسه 
ــت كــثــيــراً مــن الــقــوانــن لضبط 

ّ
فــي مــديــنــة البندقية الــتــي ســن

السياحة، آخرها منع الجولات السياحية التي يتجاوز عدد 
أفرادها الـ25 شخصاً. نحن أمام حالة مثيرة للاهتمام، كون 
المدن المعروفة بأنها »قبلة السياح« ومحط أموالهم، تحاول 
الــحــد مـــن دخــــول المــــال الأجـــنـــبـــي، لــيــس فــقــط بــســبــب ارتــفــاع 
أسعار العقارات، بل أيضاً للحفاظ على نمط الحياة المحليّ 
ونوعية حياة القاطنين الدائمين. نحن أمام ما يمكن تسميته 
ضــد الــعــولمــة، أو محاولة نــزع صفة الجاذبية عــن هــذه المــدن 
أكــثــر محلية وانــغــاقــا. لا  إلــى صيغة  ــيّـــة، لتحويلها  الأوروبـ

يمكن تجاهل صعود اليمين المتطرف في العالم وفي أوروبا 
كأحد محركات هذه النزعات، علماً أن عمدة لشبونة اشتراكي، 
لــكــن يــبــدو هـــذا الــتــقــارب والــرغــبــة فــي »الانــعــزالــيــة« مشتركة 
بين التيارين. لا نعلم بدقة هوية أولئك »السياح«، ومن أين 
هم، فهل المقصود الأوروبيون فقط؟ أصحاب الحق بالتنقل 
والسكن أينما أرادوا في الاتحاد الأوروبي، أم أولئك القادمون 
مــن آسيا والــشــرق الأوســـط وأمــيــركــا؟ خصوصاً أن الطبقات 
ــقــــادرة عــلــى الــســيــاحــة فـــي أوروبــــــا أعــلــى من  الاجــتــمــاعــيــة الــ
الوسطى. هذا الغموض في هوية السياح والوقوف بوجههم 
للحفاظ على الأسعار ونمط الحياة المحلي، لا يختلف كثيراً 
ــدعـــوات والــســيــاســات الــتــي تــحــدّ مـــن تــدفــق الــاجــئــن.  عـــن الـ
المفارقة أن الأسباب متشابهة، وهي غياب أماكن لاستيعابهم 

سكنياً واعتبار دافع الضرائب أنه يتأثر بمجيئهم.
»الغرباء«، إذن، هم محط النقاش، سياحاً أو مهاجرين، وكأن 
المـــدن هــذه تــطــرد الطبقات الأفــقــر والأغــنــى على حــد ســواء. 
وهنا يمكن فهم التهديد الذي تتعرّض له الطبقة الوسطى، 
الــتــي عـــادة مــا »تــعــيــش« مــن ريـــع الــســيــاحــة، كالعاملين في 
الفنادق والمطاعم وبيع التذكارات والتحف. هؤلاء، ونتيجة 
 

ّ
ــم وغــــاء الأســـعـــار، وجـــــدوا أن الــحــل

ّ
الــتــخــوف مـــن الــتــضــخ

انــعــزالــي نــوعــا مـــا، مـــن خـــال تــقــنــن دخــــول الـــوافـــديـــن، في 
حالة يمكن القول إنها تهدّد حالة »المدينة« بوصفها مكاناً 
يجمع مختلف الــهــويــات والانــتــمــاءات. هــنــاك أيــضــا عــوامــل 
مكبرات  اســتــخــدام  منعت  فالبندقية  بــالإزعــاج،  ق 

ّ
تتعل أخـــرى 

الــصــوت، وأمــســتــردام تــريــد الــحــد مــن الاحــتــفــالات فــي المنطقة 
الحمراء. صخب السياح لم يعد مُرضياً ومربحاً. وهذا ما يدفع 
إلــى التساؤل حــول مستقبل هــذه المــدن من دون هــذه الفئة من 
السياح الفضوليين والصاخبين، الذين يعملون أيضاً على دفع 
اقتصادات الظل وتلك الــســوداء. بصورة مــا، هــذا الانــعــزال عن 
»الــعــالــم« واقــتــصــاده، مــا زال فــي مراحله الأولـــى، لكن فــي حال 

وصلنا إلى مدن بلا سيّاح، من سيمتلك حق الزيارة؟

كأن الماضي وصفة النجاح المضمونة

من »الحب 
أعمى« 
)نتفليكس(

)Getty( في مدينة لشبونة

جانب من »لقد سرقوا أعيننا.. لكننا ما زلنا نرى« لهلا السلمان )موقع الفنانة(

)LBCI( »باسم مغنية في المسلسل اللبناني »ثورة الفلاحين

الدراما التاريخية العربية مبعثرة بين مراحل وشخصيات تاريخية عدة، وجلها خضع للمعلومات 
المدرسية، وللتفخيم التراثوي الذي لا يأتيه الباطل من أي مكان

المسلسل التاريخي

مدن أوروبية ضد السياح

قراءة

إضاءة

برامجمتابعة

مسلسل »الزير سالم« 
علامة فارقة في تاريخ 
الدراما التاريخية العربية 

ومسيرة المخرج السوري 
الراحل حاتم علي )الصورة(. 
تدور أحداثه حول عدي بن 
ربيعة الملقّب بـ»الزير سالم«، 
وهو شاعر وفارس جاهلي 
أشعل من أجل الثأر لمقتل 
شقيقه كُليب حرباً امتدت 
سنواتٍ طويلةً، وعُرفت 

بـ»حرب البسوس«، نسبةً إلى 
المرأة التي كانت السبب وراء 
مقتله. المسلسل من تأليف 
ممدوح عدوان، وبطولة 

سلوم حداد وخالد تاجا 
ورفيق علي أحمد.

الزير سالم

زياد بركات

لماذا دعم ممثل في وزن ميل غيبسون 
 فـــي مـــواصـــفـــات دونـــالـــد تــرامــب 

ً
ــا ــ رجـ

لــلــرئــاســة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة؟ ربــمــا 
كانت الذكورية الفجة في شخصيته هي 
والمــزاج  الباطشة،  القوة  فعبادة  السبب، 
أو حساباً  وزنـــا  يقيم  الـــذي لا  المــغــامــر 
لشيء، من بين أسباب كثيرة قد تفسّر 
دعــم غيبسون وســواه لترامب. على أن 
القصة ليست هنا بل في هوليوود التي 
تلقت ضربة قاصمة بعودة ترامب إلى 
البيت الأبيض، وهي التي سخر رموزها 
مـــنـــه، ووصـــفـــوه بـــأســـوأ الـــصـــفـــات، هل 

تتذكرون شتائم روبرت دي نيرو؟
ــتـــي فـــاز  الـ ــام 2016  ــ انـــتـــخـــابـــات عـ فــــي 
فــيــهــا تـــرامـــب عــلــى هـــيـــاري كــلــيــنــتــون، 
ــد الــرجــل  كـــانـــت هـــولـــيـــوود مـــوحّـــدة ضـ
لثروته  لا  المــدويــة  بشهرته  يــديــن  الـــذي 
وحـــســـب، بـــل لــبــرنــامــج تــلــفــزيــونــي كــان 
أنــه زمــيــل مهنة  آنـــذاك، مــا يعني  يقدّمه 
مفترض وليس عــدواً. إلا أن ما تسمى 
النزعات الليبرالية لدى هوليوود، ما كان 
فــي رقصة  مثله   

ً
رجـــا أن تحضن  لها 

الانتخابات  تانغو قصيرة على مسرح 
تم 

ُ
الــعــالــم. لقد ش الــتــي تبهر أضــواؤهــا 

علناً فــي حــفــات الأوســـكـــار و»غــولــدن 
غـــــلـــــوب«، وتــــحــــوّلــــت تـــجـــمـــعـــات نـــجـــوم 
الأمــيــركــيــة  الــتــرفــيــه  وصــنــاعــة  السينما 
إلى استعراضات هجاء وازدراء للرجل 
ــاط بــنــســائــه  ــحـ ــر المـ ــفـ ذي الــشــعــر الأصـ
ــــم يَــســلــم شــــيء مــنــه من  الــجــمــيــات. ول
ــات عــنــقــه الــتــي  ــطـ ألــســنــتــهــم، فــحــتــى ربـ
كـــان يــتــعــمّــد أن تــكــون طــويــلــة خضعت 
احة، فإذا 

ّ
لتحليلات ساخرة، وإنْ كانت لم

هــي رغــبــات جنسية فــاجــرة وذكــوريــة 
فجة تسعى إلى إخضاع الآخرين.

ها هو يعود، ولكن أي عودة؟ على جثة 
واحدة من الصناعات الأميركية الثقيلة. 
توفر هوليوود نحو 2.7 مليون وظيفة، 
في نحو 240 ألف شركة في مدن البلاد 
مليار   242 يقارب  ما  وتدفع  وبلداتها، 
دولار أجوراً سنوية، والأرقام من »لوس 

أنجليس تايمز«.
للولايات  تقدّم  فإنها  وبعده،  ذلــك  وقبل 
الأجــور.  أهمية من  أكثر  المتحدة ما هو 
لقد قدّمت لأميركا صورتها التي بُنيت 
عــلــى مـــــدار عـــقـــود، بــكــثــيــر مـــن الـــذكـــاء 
الحريات  بــاد  هــي  فــإذا  للعالم،  أحياناً، 
والــعــلــوم والــقــوة الــتــي لــم تــقــدم البشرية 
التي  الصورة  وهي  إليه،  يرقى  نموذجاً 
ساهمت في هزيمة أولئك الخصوم الذين 
حــاربــوهــا بــالأيــديــولــوجــيــا والأســاطــيــر 

والاقتصادات البدائية والآسيوية. 
ــم يــفــعــل هـــــذا روجــــــر مـــــور أو شـــون  ــ ل
كـــونـــري وبـــيـــرس بــروســنــان الـــذيـــن ما 
ــن الأشــــــرار  ــم مــ ــالـ ــعـ ــذون الـ ــقـ ــنـ فـــتـــئـــوا يـ
آخــرون  بــل  بمسدساتهم ووســامــتــهــم، 
كثر، فهوليوود لم تكن »جيمس بوند« 
فقط، بــل »المــواطــن كــن« أيــضــا، و»الأب 
الـــروحـــي« و»جــمــعــيــة الــشــعــراء المــوتــى« 
و»طـــيـــران فـــوق عـــش الــــوقــــواق«. كــانــت 
المــخــتــبــر الأكـــبـــر فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
الأفــكــار  والـــروايـــة، لأعــقــد  الفلسفة  بعد 
لتجاوز  الإنسانية  والنزعات  والمشاعر 
الإنسان  يحبس  الــذي  البشري  الشرط 
في سجون لا تنتهي من الإكراهات. لم 
الذين  المغامرين  الأثرياء  تكن هوليوود 
والترفيه  السينما  صــنــاعــة  لــنــا  قــدّمــوا 
ــة أيـــضـــا، ســكــوت  ــــروايــ بـــل الــفــلــســفــة وال
فــيــتــزجــيــرالــد وهـــيـــمـــنـــغـــواي وكــــونــــراد 
انــتــهــاء بتشارلز  ولــيــس  وشــتــايــنــبــيــك، 
ـــاب 

ّ
ــرَت بــفــضــل كـــت ــ ــامَـ ــ بـــوكـــوســـكـــي. غـ

ــاهـــرة،  عـــظـــمـــاء ومـــخـــرجـــن بـــمـــواهـــب بـ
وتجوّلت في عتمة الإنسان، في أشواقه 
لم  وهزائمه،  انتصاراته  في  وتطلعاته، 
تكن جيمس بوند وحسب، بل »بيردي« 
وجــــاك نــيــكــلــســون بــنــظــرات الــشــيــطــان 
وهــشــاشــة الأطـــفـــال ونـــزعـــات الإنــســان 
الإنساني  لتجاوز شرطه  وهو يصارع 
وإكراهات الوجود نفسه. وفي رحلتها 
هذه لم تترك بقعة صغيرة ومعتمة إلا 
وحدّقت فيها، كما فعلت ما هو أقل من 
ذلك بكثير، فقد سخرت من كل شيء، 
من الأفكار والمعتقدات والشعوب والأمم 
والــرؤســاء،  والــرجــوع  والتقدم  والتطور 
وهــــا قـــد رجــــع إلــيــهــا مـــن ســخــرت منه 
. صوّتت بيونسيه وتوم هانكس 

ً
طويلا

وتــايــلــور سويفت ولــيــدي غــاغــا وأوبـــرا 
ــفـــوا مع  ويــنــفــري وغــيــرهــم ضــــده، ووقـ
منافسته كامالا هاريس، بينما اكتفى 
والــريــاضــيــن ومن  بميل غيبسون  هــو 

يُسمون المؤثرين، ورغم ذلك فاز.
هـــل ســيــنــتــقــم؟ نــعــم؟ لــيــس هــنــا مــجــال 
ــاب هــزيــمــة هــاريــس  ــبـ ــن أسـ الـــحـــديـــث عـ
وهــــولــــيــــوود، فـــأكـــبـــر مــجــمــع لــصــنــاعــة 
ــي الـــعـــالـــم قــاطــبــة  الــســيــنــمــا والــتــرفــيــه فـ
مقبل على سنوات صعبة، ومن أسباب 
بالانتقام منها ومن  تــرامــب  ذلــك رغــبــة 

سواها، وحربه المحتملة مع العالم كله.

هوليوود التي 
حاربت ترامب

وقفة
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